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  على الصعيد العربي
  على الصعيد الدولي
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  القسم النظري

  
  العنف اّفة لا محدودة في خطورتها

  
 تمهيد

وجمالية الحياة والانوثة وكأن الانسانية ة ان اصف ذلك السيف المسلط على رقة كم انا عاجزة فى هذه اللحظ
نعم ما زلنا وللاسف الشديد نعيش فى مستنقعات العصر الجاهلى بتخلفه ووأده . قد انعدمت حقا او تلاشت 

حروفها بل لانفاسها وكان من تريد نصرة الحق وحقها قد فقدت صوابها او خرجت ليس للانثى فحسب انما ل
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ة والنهوض برأيها أاين العدالة وتعاليم الاديان السماوية التي نصت على اعلاء شأن المر. عن دينها ومبادئها 
  ودورها لتأخذ مكانتها في المجتمعات وفي كل الزمان ومكان تحيا فيه البشرية ؟ 

  
وواقعها فـي كافـة البلـدان     امرأة عربية عن وصف حالها د لا أدري عدم عجزي أو عجز أيبصدق شدي

لماذا؟ أهو كبت الأفواه التي تربّى عليـه الحوريـات أم           .العربية وان كان الأمر يتفاوت نسبيا بعض الشيء         
العضلات من  واستعراض  " المرجلة  "الرغبة في الاحتكار وفرض النفوذ لا لسبب واضح وانما فقط من أجل             

أم هو بسبب السادية والتلذذ بتعذيب الاخر       . المسنّة  , الاديبة  , قبل الرجل مهما كانت قرابته من المرأة الطفلة         
هل دم الذكر مثلا أبيض يتطلب كل هـذا التقـديس والهـالات             . وكأنه عدو له لا يحيا معه ولم يقاسمه دمه          

يفقد لونه الثلجي لو أنصت للأنثـى ذات الـدم          . وانجازاته  الملونة من الاحترام والركوع لأخطائه قبل حكمه        
فلمـاذا نـصر علـى      , فهذه طبيعة التكوين الالهي للبشر      , ماذا يجري لو اختلط الأبيض بالأحمر       . الأحمر  
  .؟!بطلانها 

افكر جليا في الدواعي التي تحرم الطفلة من حق التربع على عرش وجودها منـذ ان                , منذ وعيت والى الان     
هر الوجوه لتشريفها والى ان تنتهي بها حلقات الصراع الحياتي الى الوحدة والاكتئاب وربما الى الانتحار                تكف

لا من اجل احد وانما من اجل ذاتها واسمها لتي ترغب بحفره في اذهان من يستحقون لتزيـد مـن الرقـي                      
نهم يشكلون فقط كلامـا عـابرا   ا,لماذا لا يجتمع الماء والوجه الحسن والخضرى       . والحضارة في مجتمعاتها    

والدليل كم ملكة جمال في عالمنا العربـي        . هدفه اّني جدا لدرجة القدرة على تجاهله وكأنه بالفعل لا موجود            
وكم عالمة عربية لم تأخذ حقها في التعبيـر عـن حقوقهـا             , تتعرض للعنف مهما تنوعت الوانه ومستوياته       

الطفلة والفتاة والمرأة يلجأن الى الفرار      لماذا اصبحت   . خل اسرتها   بالرفض او القبول وان كان على الاقل دا       
أأصبحت هواية لأسفار جديدة تحلم بها المرأة العربية دون سواها ام هي الحاجة الملحـة               , والتسرب والغرب   
  . التي لا بديل عنها 

لسبب وانما لأنها متفتحة تعلـم      اين تذهب وقد سبّها أباها ولعنتها أمها وعايرها أخوها وانتقمت منها أختها لا              
تريـد ان تنطقهـا بقناعاتهـا       . ما تريد وما لا تريد ولا تدع القريب قبل الغريب أن يستخف بلا او نعم منها                 

حتى ليس أنثى لأن الأخيرة لها معنـى        " وحدة  "كونها حسب التقاليد العربية مجرد      , وعينها لا بحكم ضعفها     
  .عظيم على الأقل في الشعر 

وصل عالمنا العربي ومنه الفلسطيني الى هذه الدرجة من الكفر والعصيان والنبذ لكل ما يتعلق بـالمرأة                 لماذا  
 بالطبع لأنه بعيد عن صفة الرجولة مرورا بالوقوف امام مراّتها والاحتفاظ بمكتبتها الخاصة              –بدءا من اسمها    

أرى وأسمع جامعيات ما زلن يتعرضـن       أشعر بغصة العلقم حين     . واختيار عالمها الملكي ودستورها الأبدي      
الى الاهانة اللفظية والمطاردات العائلية وكأنهن في سباق ليس مع الزمن فقط وانما مـع انفـسهن لاثبـات                   

  .ذواتهن والنيل بدرجة الانتصار 
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  القسم النظري
  العنف اّفة لا محدودة في خطورتها

  
المجتمعات البشرية قاطبة الغنية قبل     فحل في أعماق    ان العنف ظاهرة سرطانية غوغائية ما زالت تتغلغل وتست        

وان اختلفت النسب والأرقام تبعا لاخـتلاف       , المتقدمة واللا تقدمية    , الديمقراطية قبل اللا ديمقراطية     , الفقيرة  
يطغى العنف   , ةالتكنولوجي والعولم " الترف  "فعلى الرغم من مظاهر     . الظروف السائدة في كل مجتمع منها       

والسيطرة والنفوذ بلا منازع وكأنه الماء الذي يحيـا بـه           " الوجاهة"الأبرز وصاحب نصيب الأسد من      ليكون  
البشر مهما اختلف نصيب الفرد منه تبعا لتعدد الثقافات والعادات والتقاليد والقوانين السائدة في كل دولة مهما                 

 بنسيجها الاجتماعي بدءا مـن الـشريحة   كانت عظمتها أو مكانتها السياسية والاقتصادية والتي ترتبط بدورها  
  .ليعلو معها غول العنف الأسري في كل بقاع العالم وفي مختلف قاراته ) الأسرة (الأصغر 

  
  

  احصائيات دولية وعربية 
  

ببصيص من الأمـل    -أشير في البدء الى أخطر الأرقام التي قد تشعر القارىء العربي المهتم بمناهضة العنف             
وان , أي مصيبته   , من رأى مصيبة غيره تهون عليه بلوته        :  على الأيادي كالمثل القائل      لينير الطريق ويشدّ  

  .كان جرس وقعها الأشد في العالم العربي 
ولكنّي وجدت عزاءي في أن أستعرض أولا ما يدور في العالم الدولي من منطلـق التأكيـد علـى التفـأؤل                     

لتكون دافعا ونبراسا للمواجهة والتمرد من أجـل الحـق          , والارادة في الانتصار من أول سطور هذه الورقة         
 -هنـا –لأختار  . تها قبل ان تختار ألوان أقلامها وكرّاستها        يفي حقب , في مهدها   ,والحق للطفلة في بطن أمها      

  .البدء بسرد الارقام لبشاعتها ودلالاتها الخطيرة قبل التعريف بالعنف وانواعه
وفي الصفحة الأولى منـه وهـو مـوجز    ) نضع حدّا للعنف ضد المرأة     مصائرنا بأيدينا فل  (جاء تحت عنوان    

تتلقّى خدمات الطوارئ في المملكة المتحدة مكالمة هاتفية كل دقيقـة           : " لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية      
التقرير عرض حالة مأساوية من العنف أصـفها بـاللا          " . في المتوسط بخصوص العنف في محيط الأسرة        

لى الرغم من الدماء ذات الارادة الحديدية التي لم تذهب هدرا وانما من أجل الخـلاص والحريـة                  مأساوية ع 
لا أدري حقا ما الذي جعلنـي اقـرر         : " تقول البريطانية لورين    . السجينة بعد أن فاضت المشاعر المقهورة       

 سـنوات   8سالت منّي منـذ     ذلك المساء استدعاء الشرطة لكنني أقول دائما انه منظر تنظيف بقع الدماء التي              
تعرضت فيها للضرب على يديّ رفيقي دون أن أخبر أحدا لأصل الى مرحلة التعايش والتحمّـل والمـداراة                  

  " . للواقع 
خاصة وان هذا هـو     , لا للهزيمة رغم الجلد لا للتعايش مع العنف         : لا يا عزيزتي لا أتفق معك لأرفع شعار         

  ! به المرأة العربية الى مدة قرون تقبل النمط السائد من العنف الأخرس 
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أجرتها منظمة الـصحة العالميـة الـى        فقد أشارت دراسة    , في سياق متصل ومؤكد لحالة لورين البريطانية        
العنف الممارس ضد المرأة من قبل الشخص الذي يعاشرها هو أكثر أشكال العنف شيوعا في حيـاة النـساء                   

نساء (هذا ما جاء في النشرة البريدية للموقع الألكتروني         . غرباء  بنسبة تفوق حالات الاعتداء عليهن من قبل        
  . منه 43في العدد ) سوريا 

  
  أمريكا 

  
الأسباب وأقلها أحيانا كمـا     " لأتفه  "من حالات العنف يرتكبها الرجل ضد المرأة بما في ذلك الضرب و           % 90

ا أوصلها الى المنزل بعد أن      حصل مع احداهن تعرضت للضرب والركل على يدي زوجها والسبب أن زميله           
حسب ما نشرته جريدة صوت النساء الفلسطينية في الصفحة الثامنة مـن            , فاتتها الحافلة التي تستقلها كل يوم       

   .2006 كانون ثاني من عام 5عددها الصادر في 
  أرقام أكثر قسوة في السعودية 

  
 5   الـى أن       2006 أذار من عام     16ر في   نفة الذكر في الصفحة العاشرة من عددها الصاد       تشير الصحيفة اّ  

–أسـرد   , ضمن العنف الأسري    % 30اّلاف حالة عنف بلّغت بها جمعية حقوق الانسان في السعودية منها            
  . الخبر كما جاء في الصحيفة لأهميته في وصف أفعى العنف وسمّها الأعنف -هنا
  

لاجبارهـا  , ن رؤية أبنائها لمدة عام كامل       أقدم سعوديون على حبس أختهم في غرفة أشبه بالزنزانة ومنعا م          
أن وذكرت صحيفة الوطن الـسعودية      . على التنازل عن حقوقها في ممتلكات والدها المصاب بفقدان الذاكرة           

الأشقاء قاموا باغلاق الغرفة بباب حديدي ثقيل وجعلوا فيه فتحة صغيرة لادخال الطعام اليهـا وتركـوا لهـا         
وسرّبت السيدة التي رمزت الصحيفة اليها بالأحرف الاولى من اسـمها           . اجتها  وعاء بلاستيكيا تقضي فيه ح    

: عبر احدى قريباتها قائلة     , قصتها مكتوبة من سجنها في منطقة الحوية بالقرب من الطائف غرب            ) ش.ع.م(
 ـ     ,  من الأبناء    3 عاما حاصلة على شهادة جامعية ولي        47أبلغ من العمر     ت بعد طلاقي من زوجي الأول بقي
 الاشقاء على الرغم من من انني  أكبرهم ولـم           ل سنوات كابدت خلالها قسوة وتسلط واذلا      6في منزل أهلي    

  . أجد مفرا من هذا الجحيم سوى الموافقة على الزواج مرة أخرى من رجل أمي ويكبرني كثيرا في السن 
  

  فرنسا والهند
  

تحـت  ) نساء سـوريا    (لموقع الالكتروني   حسب ما جاء في دراسة للمحامية المصرية دعد موسى ونشرها ا          
مـن   % 95, العنف ضد المرأة على ضوء الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف  ضد المرأة               : عنوان  

  .منهن ضحايا عنف الزوج % 51, ضحايا العنف في فرنسا هم من النساء 
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 يتعرضن للركـل والـصفع أو       من النساء المتزوجات في الهند    % 40اما في الهند فقد أشارت موسى الى أن         
  !الاساءة الجنسية من قبيل عدم رضى ازواجهن عن طهوهن أو تنظيفهن للمنزل او الغيرة او بدون سبب

  
  لبنان, الاردن , سوريا , مصر 

  
أجراهـا مركـز    , " النسوة العربيات ضحايا عدوانية الرجل ووحشية الاحتلال      " أظهرت دراسة تحت عنوان     

 لجامعة عين شمس في مصر ونشرها المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف             دراسات المرأة التابع  
اشارت الى أن العنف الذي وصفته بالمتزايد يوما تلو الاخر يحصل           , في موقعه الالكتروني  ) أمان(ضد المرأة   

ان العنف يتضمن   تعبيرا عن علاقة التبعية بين الرجل والمرأة والفوقية من جانبه والدونية من جانبها خاصة و              
ليقع العنف في المجتمع بسبب النظرة الاجتماعية التي تعتبر أن احتياجات           . شتائم تتناول عرض الاخت والأم      

  !المرأة وهويتها وحمايتها لا تتحقق الا من خلال الرجل الذي يصبح الحامي والمعتدي في الوقت ذاته 
وقـد  , هـذا   .نان حيث تطوّر العنف بالوان متعددة       فهو أيضا في سوريا والاردن ولب     , وكما الحال في مصر     

نسبة العنف الأسري فـي     % 35أكدت المحامية المصرية دعد موسى في دراستها المشار اليها سابقا الى أن             
  .لبنان ومثلها في مصر حيث تتعرض النساء للضرب من قبل أزواجهن

  
  تونس والجزائر

  
مـن  % 30يتعرضن للعنف الجسدي مقابل تعـرّض       % 20من نساء تونس يتعرضن للعنف اللفظي و      % 50"

  ".منهم يتعرضون للعنف الجسدي من قبل الزوجات % 10الرجال للعنف اللفظي والاهمال والحرمان و
 ولاية جزائرية يتعرضن للعنف اللفظي والجـسدي        61 ألف امرأة في     31من النساء   % 25, اما في الجزائر    

هذا ما جاء على الصفحة العاشرة من       . رية نوارة جعفر مؤخرا     حسب ما أعلنته وزيرة شؤون الأسرة الجزائ      
   .2006 أذار من عام 16جريدة صوت النساء الفلسطينية في عددها الصادر بتاريخ 

  
  :تعريف العنف ضد المرأة وأحكامه

  
لأمم  العامة ل  علان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والصادر عن الجمعية         جاء في المادة الأولى من الا     

أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس او يرجح ان يترتب عليه            : " بأن العنف هو     , 104-48المتحدة رقم   
بما في ذلك التهديد بأفعال من هـذا  , أذى او معاناة للمرأة سواء  من الناحية الجسمانية او الجنسية او النفسية            

  .ث ذلك في الحياة العامة او الخاصة القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حد
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استعرض تعريف العنف بـشكل     ,  عن الجمعية العامة للامم المتحدة       93وصدر في عام    الا أن هذا الاعلان     
ومع ذلك فانه لم يتعد نطاق الالتزام الادبي والتوجيهات العامة للدول الاعضاء            , عام في أي مكان وبأي شكل       

ليلزم الاعلان كافـة الاعـضاء      .  دولة عربية مع ابداء بعض التحفظات        13في الجمعية التي انضمت اليها      
بالتعهد للقضاء على التمييز الذي يمارس ضد المرأة حسب اتفاقية القضاء على كافة أشـكال التمييـز ضـد                   

 اعلان القاهرة الصادر عن قمة المرأة العربية الاولى بتاريخ العشرين من تـشرين            الأمر الذي أكده    , المراة  
 والذي دعا بدوره الى حتمية التوصل الى علاج شامل للعنف وأسبابه مع ضرورة توفير               2000ثاني من عام    

خاصة بعد ان دعت كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان الى ادانـة العنـف بكـل            . الحماية القانونية للمرأة    
 أو امرأة او معاق او شاب له الحرية         أشكاله والحث على الحوار وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان طفلا         

  .الاساسية وان ذلك هو المعيار الاساسي لقياس انسانية وتطور أي مجتمع 
  
  

  :أنواع العنف ضد المرأة 
  

امـا  . هناك العنف الأسري والعنـف العـام   , تبعا للاعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة        
, اخ,اب(ة من قبل احد افراد عائلتها وغالبا يقـوم بـه الرجـال الـذكور                الاول فهو ان يقع الاذى على المرأ      

–العمـل   , فيقع من طرف الغرباء في المجتمع سواء أكان في الـشارع            ) : العام  (اما العنف الثاني    ) . زوج
  .ولا اتطرق اليه في هذه الورقة . الخ 

  
  :أنياب العنف الكاسرة 

  
العنـف  :  على العنف الأسري الذي صنفه الاعلان العالمي الى          –ولو بايجاز   –ما يهمني هو تسليط الضوء      

والعنف النفسي المعنوي   . الجسدي والجنسي الذي يلحق الاذى البدني للمراة بدءا من الركل وانتهاء الى القتل              
الذي اساسه العنف اللفظي أخطر الانواع لانه شائع بشكل كبير جدا في كافة المجتمعات حـسب مـا تؤكـده                    

رة العنف اللفظي في انه غيـر محـسوس وغيـر           وتكمن خط . ات والابحاث التي سأشير اليها لاحقا       الدراس
واهمال وشـتم وكـلام     يسبب الاذى عبر ما تلاقيه من اهانة         . ملموس ويصعب اثباته ولا يعترف به القانون      

عزعة ثقتها  سيئ وحرمان من الحرية والتدخل في جميع خصوصياتها التي هدفها طمس وابادة شخصيتها وز             
 كائن ضعيف حـسب الاعـراف الثقافيـة         هاوصف بان  ت لة النيل منها لمجرد انها امراة     بنفسها وبالتالي محاو  

المراة مثل الـسجادة كـل مـا دعـست عليهـا            , ) ظل رجل ولا ظل حيطة      ( والتفسيرات الدينية الخاطئة    
 لا  --- لا تـرى   --- الى ان لا تسمع      الامر الذي يدفع بالمراة   ) . الرجال قوامون على النساء     (, ) بتجوهر  

  !! وكأنها في حالة اعدام دائمة لكونها فقط انثى ---تتكلم 
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  العنف في فلسطين
  :وحش كاسر بقطبين 

  
نه ظلهـا او جلـدها   أليس غريبا أن تنقطع أنفاس المرأة الفلسطينية جراء العنف الذي يصر على ملاحقتها وك             

فـالعنف هـو   .  الحالة مهما كانت الالوان او الظروف الخاصة بهما الغير مرغوب فيهما من ناحيتها في هذه     
العنف لا يقبل المزاودة التي ترفضها الفتاة والسيدة الفلسطينية كالمراة العربية في أي دولة من العالم العربـي       
وان اختلفت نسب مقاومة العنف والتعبير عنه من امرأة الى اخرى ومن منطقة الى اخـرى فـي ذات البلـد                

لتبرز الاختلافات واضحة بين الريف والمدينة والمخيم وبين الشريحة الغنية والفقيرة من النساء وبين              , الواحد  
والأمية حسب ما اشارت اليه واكدته عدة دراسات وابحاث فلسطينية أبرزها دراسة            , المثقفة  , الفئات المتعلمة   

والتـي  ) القابضات علـى الجمـر      0عنوان  بي  ضاصدرت مؤخرا عن مركز شؤون المرأة في غزة العام الم         
تأتي هذه الدراسات والابحاث التي تعنى بالعنف وقياسه والحد منه مترافقة مع ظل اخـر        . شير اليها لاحقا    أس

تتصارع فيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ اكثر من خمسين عامـا وهـو الاحـتلال                   
ليبلغ مستوى العنف في هذه الحالة المركبـة        , ا ومسؤوليات جديدة عليها     الاسرائيلي الذي ما زال يضيف عبئ     

فـالعنف  . الدم بدلا من الجلد ليثور البركان بكل عنفوان وبلا تردد           اشده ليبلغ الحلقوم وتستوطن اّفاته عصب       
لات من حـا  % 83"يولد العنف حسب ما وصل اليه كثير من الباحثين العرب والاجانب الذين اشاروا الى ان                

العنـف ضـد    (كما ورد في دراسة بعنوان      " العنف ضد النساء عامة تتشكل من وراء ان العنف يولد العنف            
  .الالكتروني اقتباسا ) أمان ( جاءت في مجلة بشرى ونشرها موقع ) الاسباب والعلاج : المرأة 

ي أعتبرها وجوها لمجرم    الا انه وعلى الرغم من اهمية دراسة كافة اشكال العنف ضد المرأة في فلسطين الت              
استعرض هنا هذه الالوان الخبيثة وما رافقها من احصائيات وارقام الـى            , واحد وعقرب واحد اسمه العنف      

الان بشكل سريع تستوجبه الورقة وعنوانها بعيدا عن الخوض في مجمل التفاصيل التـي تـستحق المتابعـة                  
قائـد مركـب العنـف      ) العنف اللفظي   (  الاكبر   طبوطخاما الأ . ابحاث مطولة   والبحث كل على حدة وعبر      

وقبطانه الاول والاكثر فتكا فسيكون له نصيب اكبر خاصة فيما يتعلق بالحالات المدروسـة مـن المجتمـع                  
التي سيتضمنها القسم الميداني العملي من الورقة لاحقا عبر ملاحظاتي وسطور قليلة من تجربتـي               المبحوث  

 الامر وكأنه يصعب حقا التفريق بين عنف واخـر فكلهـم تـوائم متـشابهة                الخاصة في هذا المجال وان بدا     
وسحق دمهـا لتغـدو الـصورة       ) المرأة  (هدفها الاول والاخير دمار الوجه الحسن       ومتشابكة بأيدي شريرة    

  . واضحة لا فرق بين امرأة تضع الماكياج او اخرى لم تضعه 
 بعد الزمـان او     ا  يلاده الاول الى ميلاده اللا نهائي مهم      فالعنف يبقى بصورته الكاسحة التي خلق عليها منذ م        

قصر الذي تتشابه فيه صور العلاج ليبقى دون علاج ما دام يغزو وبكل جرأة مستمرة لا نقطع معها عرقهـا                    
ولكن نبني جسورا معلقة بألسنتنا قبل ايدينا لكل اقنعة العنف النارية التـي             , الدرن وصوتها النتن قبل بدايتها      

 جاء في دراسة تحليلية اعدتها جمعية المرأة العاملة في مدينة رام            ا  هها المرأة في فلسطين وهي حسب م      تواج
  :هي كالتالي ) العنف ضد المرأة:  تحت عنوان 2000االله في الضفة الغربية ونفذها ابراهيم المصري عام 
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  العنف الجنسي -1
 العنف الاقتصادي -2

 التهديد -3

 استغلال الاطفال لتعنيفها -4

خدام الرجل لامتيازاته التي يدعمها المجتمع وابرز مثال على ذلك التعامل معها علـى انهـا             است -5
 .خادمة دون ادنى أي اعتبار لقرارها او حتى ما ترغب 

 العزل -6

 العنف الجسدي -7

 الترهيب والتخويف -8

فة بأنه العنف الذي يشمل الوسائل اللفظية وغير اللفظية الهاد        وقد عرّفه المصري    . العنف النفسي    -9
 .بشكل اساسي الى التقليل من شأن المرأة 

  
  احصائيات

  
 بواقع  2005الى منتصف العام الماضي     % 49,3في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الاناث في المجتمع الفلسطيني           

ب اخر البيانات التي اصدرها الجهـاز المركـزي         سفي قطاع غزة ح   % 49,4في الضفة الغربية و     % 49,3
 الـى ان    2005ير النصف سنوي لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتمـاعي لعـام            أشار التقر . للاحصاء  

فقد اظهر التقريـر ان المـراة       . العنف الاسري يحتل نصيب الاسد في فلسطين مقارنة بالانواع الاخرى منه            
ها الحـالات القانونيـة التـي اسـتلم       من المجموع الكلي لملفات     % 89,7تتلقى العنف من قبل زوجها بنسبة       

كما اظهرت الاحصائيات ان المعتدي على      % . 8,1اما اقارب الزوج فقد سببوا للزوجة عنفا بنسبة         . المركز  
اما الاعتداء الجنسي داخل الاسرة فقد بلغت نـسبته         %) . 80(المرأة من العائلة النووية يحتل النسبة الاعلى        

11,1. %  
 ـوفي معرض تقرير لها حول حجم حالات العنف الاسري في    ل الفتـرة  لافلسطين حسب سجلات الشرطة خ

 البيانات التالية حول حالـة العنـف        نشرت  وزارة شؤون المرأة       , 2005 الى اذار    2004الزمنية من ايار    
  :الاسري في غزة والضفة بالترتيب التالي والتي اذكرها جميعا لاهمية ذكرها 
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           الضفة  حالة العنف الاسري               غزة           

  
  84                       5تحرش جنسي                          

  3                       17 ولة اغتصاب                     محا
  4                         7حالات اغتصاب فعلية                 

  3                        17  ولة اغتصاب                    محا
  4                          7حالات اغتصاب فعلية               

  -                         59ولة انتحار                       محا
  45                        5ت انتحار                          حالا

  7                         8   شروع بالقتل                       
  7                         8    قتل على خلفية ما                 

  11                        9 " شرف العائلة "قتل على خلفية 
  

  مؤسسات فلسطينية تعنى بالعنف
  

 او  تتنوع المراكز والمؤسسات التي تهتم بدراسة مختلف القضايا حول العنف ضد المراة سواء كانت حكومية              
  .غير حكومية وان كانت غالبتها تتبع القطاع الخاص المدني الى جانب مؤسسات وجمعيات واطر نسوية 

الا انه على الرغم من ذلك لا زال حجم الدراسات التي ترصد ظاهرة العنف قليلة تحتاج الـى مزيـد مـن                      
تتكـتم لاعتبـارات العـادات      البيانات التفصيلية خاصة وان المجتمع الفلسطيني محافظ ما زالت فيه المـرأة             

الأمر الذي وجده الدارسون عقبة     , والتقاليد وضمن اعتبار الامر خاصا بها ويعائلتها لا علاقة له بالشأن العام             
  .رئيسة تحول دون الوصول الى نتائج وارقام شاملة تعكس حالات العنف ضمن الوجه الواقعي 

  : تمة برصد احصائياته وقضاياه وفيما يلي ابرز المؤسسات العاملة ضد العنف والمه
           

  
  رام االله-وزارة شؤون المرأة -1

 غزة-برنامج غزة للصحة النفسية -2

 نابلس-اتحاد لجان العمل النسائي  -3

  رام االلهمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب -4

 رام االله-جمعية تنظيم وحماية الاسرة -5

  القدس-المركز الفلسطيني للارشاد -6
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  رام االله-اعيةوزارة الشوؤن الاجتم -7

  )مفتاح(المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية -8

  برنامج دراسات التنمية-جامعة بير زيت -9

 الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية  -10

 رام االله-مؤسسة الحق -11

  رام االله -الجهاز المركزي للاحصاء -12

  القدس-مركز  الدراسات النسوية  -13

 مركز المرأة في غزة -14

 في غزةمركز اعلاميات الجنوب  -15

  رام االله–جمعية المرأة العاملة  -16

  رام االله–مركز بيسان للبحوث والانماء  -17

  القدس-مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي -18

  
 والجمعيات  تأتي في سياق الذكر لا الحصر ما ورد من اسماء للمراكز والمؤسسات : ملاحظة

  
  :فمنها , مل ما يتعلق به من قضايا مختلفة اما اهم الدراسات التي نفذت لقياس العنف ونسبه ومج

دراسة في العنف الاسري ضد المرأة في قطاع غزة من منظـور نـسوي              -"القابضات على الجمر    "-1     
وصفت الدراسة حال العنف الـسائد       . 2005وهي احدث الدراسات واهمها في فلسطين صدرت اواخر عام          

قبول العنف أم نمط التربية السائد الـذي        :لتنفيذي للدراسة وهي    عبر العناوين التالية التي تضمنها الملخص ا      
من النساء يقبلن ويؤيدن الضرب من ازواجهـن فـي حـال            % 74, اشارت تحته الى امر في غاية الخطورة      

  !يقبلن بالعنف في حال الخروج من المنزل دون موافقة الزوج  % 70اهمال الاطفال و 
فقـط مـن العينـة      % 15,4ضمن هذا العنوان اكدت الدراسـة ان        , "ءاللجوء للاهل كالمستجير من الرمضا    "

  !المدروسة تلجأ الى الوالدين في حال التعرض للعنف من قبل قبل الزوج 
من النساء تعتقد ان العنف بشقيه النفسي والمعنوي زادت نسبته بـسبب احـداث انتفاضـة الاقـصى                  % 80

مع الاشارة الى   . اتجاه عنف المرأة    ) ظلم ذوي القربى  (لينصهر عنف الاحتلال مع     , 2000المستمرة منذ عام    
 دراسة اثبتت ان العنف قد يمارس بنسبة كبيرة من 2001ان مركز شؤون المرأة في غزة كان قد نفذ في عام       

عدا عن تعرض نسبة كبيرة من الاناث غير المتزوجات للعنـف علـى             , قبل اهل الزوج وليس الزوج نفسه       
  .اختلاف انواعه 

  
ا مركـز   هدراسة حول نساء فلسطين وتجربة فقدان احد اقاربهن جراء سياسة الاحـتلال وقـد نفـذ               -2     

  .الدراسات النسوية في القدس 
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جمعية المرأة العاملة اعدت دراسة حول العنف الجنسي الواقع من قبل احد افـراد الاسـرة ونفـذها                  -3     

  . في الضفة الغربية2000ابراهيم المصري عام 
  

مركز بيسان للبحوث والانماء في رام االله اعد مسحين حول العنف المرتكب ضد الزوجـات علـى                 -4     
  .1998,1999ل العامين لااختلاف اشكاله وخ

  
مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي قدم دراسة حول العنف الاسري بتنوعاتـه مـع تـسليط                -5     

يسمى شرف العائلة التي تزايدت بـشكل كبيـر فـي  الاّونـة      الضوء على ظاهرة قتل النساء على خلفية ما         
  .خاصة مع حالة الانفلات الامني السائدة ,الاخيرة في الضفة وغزة

  
  القسم الميداني

  العنف اللفظي سم يمشي على أربع
  

لا فالعنف اللفظي الذي اشرت الى تعريفه سابقا اصفه بالثعبان الكبير الذي يتناسل بغوغائية وعـشوائية                , نعم
قتل الربيـع فـي مهـده       , حدود ولا حساب لها لينفث لسانه اللاذع بالمزيد من صور قتل النفس قبل ولادتها               

بـين المـرأة    " للأصلح والأقـوى  "لتنعدم مع ذلك روح الجمال الانثوي في لحظة تزاحم وصراع على البقاء             
ره ليس في فلسطين وحدها وانما      والرجل وكأنه سجال من العداء والداء الأبدي الذي تستفحل اعراضه ومخاط          

ب ما تؤكده الدراسات والابحاث التي اشرت الى بعض منها فـي الـسابق وتؤكـده                سفي جميع بقاع العالم ح    
مراكز الابحاث المعنية في فلسطين حيث اظهرت دراسة اجراها مركز بيسان للبحوث والانماء فـي الـضفة           

الأمر  الـذي    .  النساء تعرضن للعنف النفسي والكلامي       من العينة المبحوثة من   % 35 ان   1995الغربية عام   
من النـساء مـن عينـة       % 29 بينت ان    2005اكدته دراسة اخرى في غزة نفذها مركز شؤون المرأة عام           

بذيء او حركات سيئة من طـرف       الدراسة تعرضن للايذاء النفسي او اللفظي على اختلاف اشكاله من كلام            
% 10, تعرضـن للـسب والتـوبيخ       % 35مرأة حيث اظهرت الدراسـة ان       الرجل هدفها التقليل من شان ال     

وبذلك فقد اثبتت الدراسات الفلسطينية علـى ان العنـف اللفظـي            . تعرضن للتنكيت والاستهزاء او الانتقاد      
هو اشد انواع العنف قسوة على المرأة لما له من اثار وخيمة وكأنه البذرة الاولـى لـشتى اشـكال                    ) النفسي(

  !خرى التي لا تولد الا من رحمه ليكون الراعي الاخطر بأيسر الوسائل المتاحة العنف الا
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  )السم(مخاطر العنف اللفظي 
  

الفلسطينية التي يتكرر نطقهـا فـي       ) م بدنك يسّ(اعتقد بأن اثار وعواقب ونتائج العنف اللفظي تلخصها عبارة          
.  الـخ    ---او  ) الجنسي(او  ) نف الجسدي   الع(حال نشوب خلاف ما وكأنها تلخص وتمهد الى ما هو قادم            

فالبدن في مفهومه العام والاسلامي كيان واحد ان اشتكى منه عضو تداعت لـه سـائر الاعـضاء بالـسهر                    
  !.والحمى 

وهي تتردد كثيرا تعكس اشد انواع الايذاء النفسي للمرأة خاصـة           ) يلعنك(ومن الكلمات ذات الدلالة الخطيرة      
ال والفتيات الصغار الين يرددونها احيانا على الرغم من انهم قد لا يعلمون تماما مـا                وانها منتشرة بين الاطف   

 المرأة  لفه, ولكنها طرق التنشئة الاجتماعية التي يتاثر عبرها الابناء والبنات بكل ما يدور حولهم              , مغزاها  
  .؟!شيطان 

ن مكانتها وتحقيرها واهانتهـا وتعتبـر       كلمة اخرى تقال للمرأة في حال وقوع السم عليها هدفها الحط م           " وله"
) ولـد (واعتقد ان صح لي التعبير بانها نشأت من كلمة          . الكلمات الاكثر سوءا في اسلوب التعامل مع المرأة         

  !.ولكن باستبدال حرف الدال الى هاء وكأن الأمر مقصود في التفرقة والتمييز 
ولكنها هنـا تحمـل     والدمار السائدة في فلسطين     " بالتخري"عبارة أخرى يبدو انها متأثرة بصفة       " يخرب فنك "

  !.وهو في معناه الوجود كله) الفن(مفهوما اخر
عبارة تسقط التعاليم الدينية والتخويف منها ويستغلها لالحاق المذلة دون اقتراف أي ذنب اتجاه االله               " االله يذلك "

  ".يجيرك االله لا "ومثلها ! وكأن هذا ضغط للشعور بالذنب من فراغ ودون سبب 
وكأن الهدف منها زعزعـة     . الخ  ,العقلية  , من اشد العبارات اساءة للمرأة وبقدراتها الذهنية      " شو قلة هالعقل    "

وكـأن الرجـل هـو      . ثقتها بنفسها والعدول عن قراراتها عن طريق التشكيك فيها وبالقرار مهما كان نوعه              
 الى الطرف الاخر وكأنه يريد وقف الحـديث         صاحب القرار دون منازع او حتى مناقشة او مجرد الاستماع         

  .ا ونبذها عن الوصول الى الابداع واجبار المرأة على الخضوع والسكوت وبالتالي نبذ عقله
مهما اختلـف   ( تخاطب هذه العبارة المرأة من قبل الرجل لتدلل على النظرة الى المرأة             " : ولك انت ناقصة    "

بهدف اقناعها بأنها مهما بلغت ووصلت الى اهدافها وطموحها         , ) ديمية  عمرها او مكانتها الاجتماعية او الاكا     
المـرأة  "فهي صفر لا شيء يبقى ينقصها الكثير حسب مفهوم الرجل والمجتمع معا الذي يدعم المفهوم بعبارة                 

  !تبقى ناقصة عقل ودين 
را يعكس الاذلال الواقع على     مثل من الأمثال الشعبية يردد كثي     : " المرأة سجادة كل ما دعست عليها بتجوهر        "

والمثل متأثر بعادات المجتمـع وقيمـه التـي         . دعست التي نهايتها التلاشي والاعدام      "المرأة من خلال كلمة     
تنادي الى ان الرجل صاحب القرار ومن يملك زمام الامور لا بالتشاور والتحاور وانما بالخبط أي الـضرب                  

  !.والدليل السجادة



 17

لكلمات من وحي ذاكرتي وملاحظاتي في واقع المجتمع الفلسطيني وعبر مواقف مختلفة            العبارات وا : ملاحظة
تستحق المتابعة مني ومن الباحثين والباحثات الاخرين عبر ورقة عمل خاصة نظرا لاعتقـادي بأهميـة مـا       

  . اقتصرت على امثلة للذكر لا الحصر ثتعكسه من دلالات وقضايا يصعب تناولها هنا جميعا حي
  

  ت مسمومةزهرا
  

لا احبذ هنا ان اطلق اسم حالات او حالة عند الحديث عن المرأة الواقع عليها العنف كما يجري التقليد العلمي                    
ليـدوم  , لينتصر دوما الجمال الروحي على القـبح      , وذلك لتبقى يانعة مهما بلغت الظروف اشدها والتحديات       
انت نقص المياه او اتلفهـا احـدهم بـسمّه ترفعـت           العطاء والامل بالعطاء رغم محاولات الذبول التي ان ع        

  !وزمجرت وصمتت مع الاخرين الا مع نفسها لتبقى نفسها تحتضن الشوك 
  

  زهرة منبوذة الأنفاس
  

 عاما قضتها بين احضان الكتـب       30تبلغ من العمر  ) الثلاثيني(هي في بداية العقد الربيعي الأجمل من حياتها         
حت تفكـر فيهـا مـؤخرا     افة بالاصرار على نيل درجة الدكتوراه التي اصب       ليتسع حضنها اكثر للمعرفة والثق    

العائلـة  (كثر جدوى لنسيان المحيط الداخلي في المنزل اكثر ما يكون وفي المحيط الخارجي              كملاذ وطريقة  ا   
خاصة وانها المقهورة من العمل ورئيسه ومديرها وزملاؤهـا الاول يتابعهـا            , ) الكبرى والمجتمع والشارع  

على الـرغم   –لثاني يحبها وهؤلاء يراقبونها بكل عيون صاغية تحسد انتماءها واخلاصها لربها وضميرها             وا
  .وعنايتها بنفسها ونظافتها –من العمل غير المناسب على الاطلاق لتخصصها 

ديدة لتكتب كل يوم قصائد ج    , فهي مهووسة ومتقنة ومتفننة في امر النظافة والترتيب المنزلي الى درجة التيم             
بى الا ان تكـون     ألديكورات منزلية جديدة وأكلات حديثة وكأنها تتغزل وتغزل همها بطريقتها الخاصة التي ت            

هاتها ودموعها التي تتفنن بها الـى درجـة العويـل           مترافقة مع احزان هاني شاكر تشعر معها بردم ألمها واّ         
خاصة وان حبهـا الـذي      , ا من جراحها    الداخلي لا يسمعه احد سواها وربما احدى صديقاتها تشاطرها بعض         

يريده واقعها المعاش وتحول الى حلم يراودها ليس من ديانتها المسيحية تفكر بنبذها لاعتقادها بـان اسـلوب                  
  .التنشئة قد يختلف عند المسلمين من الفلسطينيين على الرغم من ملاحظتها وجزمها بالاجابة لا

الرجال سواء والمجتمع واحد حتى ان كل       الجميع  , نية قبل الريفية    الاسلوب واحد في كل المنازل المد     : تقول  
علي خانني واصبح يهددني ويشتمني كالاخرين جميعهم رغم الحـب غيـر المعلـن              . واحد كأخوتي الذكور    

  !.والذي هو شك واتهام من اختها المتزوجة 
قابل فلذات دموع لا تجف في عمـق        ومن ذكور تكبرهم وتعيلهم ماديا      اوالداها واخوة اثن  ) : اسرة منزلها (هم  

القلب انتهت الى حافة مرض هشاشة العظام ونقص حاد في الوزن خاصة وانها على الرغم مـن اهتمامهـا                   
فهي زهرة الـسوائل    . وحنانها وانتمائها للمنزل لا تأكل فيه ولا خارجه الا ما يعينها على ان تصلب طولها                
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أمـي تحقرنـي دومـا      : لأن لا شيء يستحق الحياة كما تقول احيانا         العلامة الفارقة بينها والموت او الحياة       
أيعقل هذا الزمن ان يتحكم     !. وتسبني وتلعني واخر ما طلبته مني ان اغسل ملابسي بعيدا عن ملابس اخوتي              

ياخـذ  . ني ان اغلق هاتفي النقال اخي الصغير الذي لم يصل الى العشرين مـن عمـره                 رمأبي ويراقبني وي  
  .صال أي صديقة تبوية من ابي السلبي في مواقفه ليمنعوا استقبال او ا الأالسلطة 

, اما عرق جبيني فلوسي فلا يمنعوها عنهم عندما يقبضون ثمن وجودي كعانس بنظرهم قبل نظر المجتمـع                  
ينسوا معايرتي وتحديدا امي التي تفتخر ان تقول الكلمة وترددها كثيرا كأني لست ابنتها رفعت اسمها عاليـا                  

غرفتي اصبحت ليست لي وانما لزوجة اخي التي لـم تـأتي الـى              , فما دام بلغت الثلاثين   . الدرجات العلمية ب
اذن ممنوع الكـلام والـنفس     ) .  x( لكن الاولى فلوس والثانية, لا مفر الا الدكتوراه والسفر . منزلنا بعد 

  !ومسموح جدا ان ابقى خادمة بشروطهم 
  

  دأ لزوجهازهرة تشتري وتدخر حبوب المه
  حياة عزوبية ولا جيزة ردية: شعارها وحكمتها 

  
على الرغم من بلوغها الخمسين ربيعا الا انها تبقى زهرة في مواجهة كل اصناف الاهانـات والكـلام                  : هي  

الجارح والضرب حتى الاعتداء بالسكين عليها وعلى احد اخوتها من قبل زوجها وأقدم على تحطيم ماكينـة                 
ا من موهبة النسيج التي كبرت معها وعملت بها قبل ان تتزوج وتكتشف ان زوجها يعـاني                 الخياطة لحرمانه 

الا انه يـدرك تمامـا مـدى        . مرضا نفسيا يدفعه الى فعل سلوكيات يعيها احيانا ولا يعيها في احيان اخرى              
سر الماكينة  ولكن رغم ذلك ورغم انه يعمل ك      . الحاجة الى عمل زوجته في ظل الظروف الاقتصادية السائدة          

  .بعد ان كسر قلب صاحبتها 
فهي الحريصة ان تشتري علاجه وتدخر احتياطـا منـه          ,  عاما والى الان     30مقابل وصفه لها بحيوانة منذ      

هم بنـت   (وصونا لأطفالها الذين اصبحوا شباب وشابات الان منهم من تزوج وانجب            " الستيرة  "حفاظا على   
 سنوات كل دنيتها على الرغم من كل الكلام البذيء الذي تعلمـه             7ر  بقي لديها طفل صغي   ) . واحدة وولدان   

  !.من والده 
كانوا وما زالوا يصرون وعلى الرغم من كل ما سبّبّه الزوج من مشاكل ابتدت بجمل بـسيطة                 ) : اهلها(هم  

اذن لا كـلام مقابـل الوجاهـة        ! . ان كل ما جرى ويجري سحابة صيف فهو ابن عمهم           , وانتهت بالسكين   
  !والتقاليد العشائرية
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  زهرة تنجو من الانتحار
  

 سنوات لبّـت فيهـا رغبـة        8البطيء منذ   منذ صغرها الى الان اية في الجمال اصبح يسبح مع الموت            : هي
 اطفال بنات واولاد رغم كل اصناف العذاب الذي لاقته وما زالت على لسان وايدي زوجها الذي               8الزوج في   

وتسكن ) سلفتها(اخل جدران المنزل ومنعها من زيارة اهلها وأوقع بينها وبين اختها            سجنها في احيان كثيرة د    
وضـربه وهجرانـه    معها بذات العمارة ليستفرد بها وبكلامه السام وتهديداته الأكثر فتكا بالزواج من اخرى              

صل بها الحال الى    الى ان و  , ) مهنة التجميل   (ومنعها من حق مزاولة موهبتها كانت تتفنن بها ايام عزوبيتها           
  .محاولة انتحار فاشلة لعب القدر في ان تنقذها اختها قبل ان يختطفها الموت 

ففي أي منزل من    , الاطفال والسمعة وان لا تصبح مطلقة      بحجة   لم يستجيبوا ولم يصدقوا المعاناة      ) : اهلها(هم
" المزعومـة "تهـا الماديـة     منازل اخوتها ستعيش ومن سيصرف عليها بعد ان تخلصوا من اعبائها ومتطلبا           
فلا مجال بأي طريقة للحوار     , والمعقودة بتقاليد المجتمع ومنها تقبل امر الزواج المبكر لصالح التفرغ للذكور            

مع من تسمى ابنتهم على شهادة الميلاد منذ لحظة مولدها الى مماتها الذي لم ينجح وانمـا نجحـت العائلـة                     
  !.ن والهبل والمجتمع في ان ينبذوها وتتهم بالجنو

  
كما وصفتهن دراسة أجراها مؤخرا مركز شؤون المرأة في غـزة فـي             " يقبضن على الجمر  " زهرات اخرى 

أقترح ضرورة الاطلاع عليها لما لها من اهمية كبيرة في رصد واقعي للعنف في قطاع                , 2005نهاية العام   
  .لا عبر ورقات عمل وابحاث جديدة غزة لتكتمل الصورة في فلسطين التي يتعذر تناولها هنا بشكل موسع ا

  
أقترح ايضا الاطـلاع علـى      . تكمل صورة صراع المرأة الفلسطينية مع العنف المركب         " العنوسة  "زهرات  

الحالات التي عرضها الباحث مازن الشيخ عبر تقرير نشره الموقع الالكتروني لهيئة الاذاعة البريطانية تحت               
ظاهرة ام عقاب اجتماعي ؟ ويعرض خلالها نماذج اخرى مـن زهـرات   العنوسة في العالم العربي : عنوان  
  .العنف 

  
  موقف القانون الفلسطيني من العنف ضد المرأة

  
   نظرة عامة على القوانين

  
بناء على انه لم يقر الى الان دستور اساسي ثابت للسلطة الوطنية وانما يجري العمل بمسودات قوانين اخرها                  

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الى الان        .  ضمن المسودة الثالثة للدستور      2003م  اعتمد في شهر ايار من عا     
سأشير , ) رجل وامرأة   0المسودة النهائية من قانون العقوبات والاحوال الشخصية اللذين يمسّان امن المواطن            

  :ستور الاساسيهنا الى تفاصيل المواد القانونية الخاصة بالمرأة حسبما جاءت في المسودة الثالثة من الد



 20

  
  :على التالي ) 18(نصت المادة  -1
تلتزم دولة فلسطين بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وتسعى للانضمام الى المواثيق والعهـود الدوليـة               "

  ". الاخرى التي تحمي حقوق الانسان 
يـسود الـى   لم يحالفها الحظ الى الان للتوقيع على عدة اتفاقيات دولية تخص المـرأة ل ومع ذلك فالسلطة    

بين الحال في الواقع والأسس الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وامتيازاتها المختلفة           جانب ذلك تناقض واضح     
نشرها مـؤخرا   ) المرجعيات القانونية لحقوق المرأة الفلسطينية      ( الامر الذي اكدته دراسة تحليلية بعنوان       
  .الموقع الالكتروني لملتقى المرأة العربية 

  
  19المادة  -2
كل الفلسطينيين سواء امام القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الواجبات العامـة              " 

ان . دون فرق او تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الرأي الـسياسي او الاعاقـة                   
  .نثى مصطلح الفلسطيني او المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأ

  
  ) :20(مادة -3
حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام وتعمل الدولة على كفالة الحقـوق والحريـات               "

الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين وتمتعهم بها على اساس مبدأ             
وحرياته الاساسية او اهليتـه القانونيـة لأسـباب         لا يحرم شخص من حقوقه      . المساواة وتكافؤ الفرص    

  سياسية
  
  ):22(مادة  -4

للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة ولها ذات الحقوق والحريات الاساسـية التـي للرجـل                
  .وعليها ذات الواجبات 

  
  ):23(مادة  -5
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ويعمل القـانون              "

حقـوق المـرأة الدسـتورية    . على ازالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع       
  ".رث الشرعي والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها ويحمي حقها في الا
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  ):48(المادة -6
تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وينظم القانون حقوق الطفل والأم              "

تسعى الدولة علـى الأخـص      . والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية وميثاق حقوق الطفل العربي           
لة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم          لتوفير الحماية للأطفال من الايذاء والمعام     

  "او صحتهم او تعليمهم 
  

فالـسلطة الوطنيـة    ,  مع اسـرائيل     1993وانطلاقا من ان منظمة التحرير قد وقعت اتفاقية اوسلو عام           
ت الدولية  وحسب انظمة الأمم المتحدة فأنها أي السلطة غير ملزمة كما ذكرت سابقا بالتوقيع على الاتفاقيا              

فالسلطة غير مطالبـة بتقـديم      "بشكل خاص   ) سيداو(لحقوق الانسان والمصادقة عليها بشكل عام واتفاقية        
مما يعني ان المنظمات الأهلية الفلسطينية عمومـا        , التقارير الى اللجان الدولية المعنية بمراقبة الاتفاقيات        

  ".عداد التقارير البديلة والمنظمات النسوية على وجه الخصوص غير مطالبة ايضا با
  

  القوانين وحقوق المرأة 
  

 على عدم التمييز بين     1988قبل قيام السلطة الوطنية نصت وثيقة الاستقلال التي اعلنت في الجزائر عام             
مع التأكيد على ان المواطنين سواء أمام القـانون علـى اسـاس             , الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة      

  .من شرعية حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية انصاف المرأة وانطلاقا 
 ليـصبح بمثابـة الدسـتور       2002 تموز من عام     7وأكد ذلك القانون الاساسي وسرى مفعوله بدءا من         

-"نصت المادة العاشرة منه على حق المرأة بالمساواة والمشاركة المنصفة           , الفلسطيني للمرحلة الانتقالية    
  ".ان في المحصلة  حقوق المرأة هي حقوق الانس---

  
  المرأة ومشروع قانون الأحوال الشخصية 

  
لم يصدر الى الان قانون فلسطيني للأحوال الشخصية ليستمر العمل بالقانون المصري            , كما أشرت سابقا    

وفي الوقت الذي يستمر فيه النقاش لاعداد تشريعات جديدة خاصة          . في غزة والاردني في الضفة الغربية       
لا زالت مسودات القوانين في اغلبها      ,  الذي اثيرت حوله عدة قضايا جدلية        1998ع عام   بعد فشل المشرو  

تضع المرأة تحت وصاية الأب والزوج ولا تمنع تعدد الزوجات وتجعل الطلاق بيـد الرجـل وطاعـة                  "
حسب ما جاء في كتاب القوانين الصادر عن المجلس         , الزوجة لزوجها وموافقة الزوج على عمل زوجته        

  . والمتضمن كافة القوانين التي اصدرتها السلطة منذ ذلك العام 1996شريعي عام الت
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  أين دور الاعلام الفلسطيني اتجاه العنف ضد المرأة ؟

   !اعلام عاشق فقط
  

لتلعب دور المتغزل فقـط     ) ألكترونية  , مكتوبة  , مسموعة  , مرئية  (تأتي وسائل الاعلام بأنواعها الأربع      
يتركها معلقة تصارع الموت وحدها غارقة بصمتها بعد ان سكن أنينهـا            , وزينتها  للمرأة  بالجمال الشكلي   

ليكون عونها وسندها الذي قد ينجيها او ينجّـي بنـات           ,  احد ممن هم حولها      اوفقدت الأمل في أن يسمعه    
  . اجيالها اللاحقة كما تعتقد 

من النساء من العينة المبحوثة ان      % 57ت  اشار, ) القابضات على الجمر    (ففي دراسة اشرنا اليها سابقا      
  .الراديو والتلفزيون الطريقة الأفضل للتوعية والحصول على المعلومات الارشادية والتثقيفية 

ليبقى مع ذلك نور الثقة بالتغيير والتجديد في دور الاعلام في عيني المرأة الذي قد يساعدها في الوصول                  
التي لا بد ان تخرج من قمقمها حتى لو كان فقـط فـي              " الافواه" و   الى بر الأمان بعيدا عن كتم الأسرار      

  .سبيل البحث العلمي والبحث عن الحقيقة وتحقيق المصلحة العامة من نشر فظائع العنف وأقنعته المدمرة 
فعبر بحث اشـارت اليـه      , اتمنى ان يتحقق امل الفتاة والمرأة خاصة وان النتائج الى الان غير مبشّرة              

 \المرأة في الصحف المحلية     ( ون المرأة في موقعها الألكتروني وجاء ضمن تقريرها الشهري          وزارة شؤ 
, القدس  : صورة المرأة في الصحف الفلسطينية الثلاث       (أظهر البحث وعنوانه     , 2005 - حزيران -ايار

لها وجـسدها هـو     الاعلان التجاري هو ما تمثّل  من خلاله المرأة وأن جما          "بأن  , الحياة الجديدة   , الأيام  
بعيدا عن اثارة أي قضايا اخرى تخص الـشأن الهـام           ". النموذج الذي تقدم عبره على صفحات الجرائد        
  . لدى المرأة وتقديم الدعم الكافي لسبل مواجهتها 

فعلى الرغم من   . لتصبح المرأة في هذه الحالة اكثر قوة وجرأة من الاعلام رغم صمتها في احيان كثيرة                
يبقـى  ,  اتجاه قضايا العنف ضد المرأة       –ولو قليلا   –لباحثين والدراسات الى دور بدأ ينمو       اشارة بعض ا  

كالحال في فلسطين يزداد تعقيـده الـى        خاصة في ظل عنف مركب      , دورا مهما مهمشا ناقصا لا يكفي       
  !.اعلام عاشق , جانب الاحتلال 

  
  دور الاعلامية الفلسطينية اتجاه العنف الموجه لها ولهن

  
ليزداد الدور المطلوب منها ومسؤولياتها بـدءا       , اجه الاعلامية تحديات مركبة لا عنف مركب فحسب         تو

لتواكب الأمر بكل جرأة وشـجاعة قـد يتـردد          . من منزلها وانتهاء الى المجتمع والمجتمعات الأخرى        
 والعـادات   لا لعدم رغبتهن ولكن لمحافظتهن علـى التقاليـد        , صممت النساء الأخريات في البوح عنها       

او ربما تفضيل نوع اخر من المواجهة الخاصة متمثل بالهروب الى الموت            , والمجتمع والعائلة والأطفال    
  ) .انحراف , غربة , انتحار( مهما تنوع شكله 
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اما الاعلامية وتحديدا الصحافية فلها دور ملحوظ تسجله بعض الأبحاث والدراسات منها دراسة تحليليـة               
ونشرتها وزارة شؤون المرأة    ) المرأة الصحافية في التغطية الاعلامية لقضايا النساء        دور  ( تحت عنوان   

أشار فيها الباحث تحسي يقين واعتمد نتائجه على دراسة صـحيفة صـوت             . ضمن موقعها الألكتروني    
النساء النصف شهرية وتصدر دوريا عن طاقم شؤون المرأة وتوزع مع جريدة الأيام وتعتبر الأبرز فـي            

  .هتمام ونشر القضايا النسوية الا
المواضيع الخاصة بالاعلام والقانون والمؤسسات تناولنها الـصحفيات         موضوعا من    51بيّن يقين الى ان     

,  موضوعا   11فبلغت  , اما مواضيع الأدوار للرجل والمرأة      ) . عينة الدراسة   ( عددا من الجريدة     21في  
   .7الأحوال المدنية وصلت الى 

انطلقت كاتباتهـا   "الباحث الى ان النساء الصحفيات عندما تناولن موضوع الجندر والأدوار           اشار  , ايضا  
بمبادرات ذاتية وقد كان لهن فضل البحث عن هذه النساء والاعلام عنهن وعن أدوارهن الجديـدة التـي                  

  ".تصب في مجال تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل 
يؤكـد  ي  الأمر الذ , ة تركز بشدة على ابراز دور المرأة الأديبة         اكدت الدراسة الى ان الصحافي    , الى ذلك   

حق المطالبة بعد التمييز ضد النساء اللواتي سيصلن حتما الى الابداع مهما بلغت التحديات وفـي حـال                  
  .توفرت ظروف الابداع المناسبة 

  
  

 تخـدم هـذه الورقـة    في نهاية الورقة ألحق مجموعة من المقالات الخاصة التي أرى بأنها قد    : ملاحظة  
كمـا  , لأنها تناقش عدة قضايا تخص المرأة الفلسطينية وهموم ما زالت تبحث عن عـلاج               , ومحتوياتها  

ليم الفتاة ومخاطر زواج الأقارب كانت قـد تـضمنته          ألحق نصا لسيناريو لبرنامج اذاعي يعالج قضية تع       
  واقع على المرأة من زاوية جدا مهمة دراسة أعددتها سابقا وأرفقه هنا لاعتقادي بأنه يعكس العنف ال
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  توصيات
  

  على الصعيد الفلسطيني
  
خاصـة قـانوني العقوبـات      , العمل وبشكل سريع على اعتماد كافة القوانين التي تخص المـرأة             -1

ل يعزز حقوقهـا فـي   كبش) الأحوال الشخصية ( والأحوال الشخصية مع التركيز على الأخير منها       
في اللحظة التي تهان    , " الخارجية  "وقرارها قبل مكانتها او التغزل بمواطن الجمال        الزواج والطلاق   
مع ضرورة الانتهاء من مناقشة كافة مشاريع القوانين المعلقة للخروج بدسـتور            , بها في كل ثانية     

  .ثابت شامل يضمن تعديلا وتمثيلا  منصفا للمرأة 
بما فـي   , ص العنف وتجرمه بكل أشكاله وأقنعته       الى التركيز على تشريع قوانين تخ     دعوة القضاء    -2

 .ذلك نص قوانين تسمح بتقديم شكاوى وبلاغات حوله 

التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف الوقوف الى جانب المرأة ومساعدتها فـي     -3
فـي  مع العمل على تغيير صـورة المـرأة الـسائدة     , تربية جيل جديد لا فرق فيه بين ذكر وأنثى          

 .المناهج الدراسية التي تعتمد الدور التقليدي لها فقط 

ل وتشويه صورتها مع التركيـز بـشكل   لادعوة وسائل الاعلام الى نصرة المرأة بالابتعاد عن استغ    -4
 مع نبـذ التركيـز فقـط علـى          .على معاناة ومشاكل المرأة     أوسع وأدق على برامج تسلط الضوء       

 .غرامياتها وفيديو كليباتها وعريها 

هذه هي الـسبل    , التربية قوّامة على الرجل     , الثقافة قوّامة على التغيير     , المجتمع قوّام على التغيير      -5
) القانون(فالأول  . خاصة مع عجز القانون امام المجتمع       , الكفيلة بمحاربة العنف واستئصال جذوره      

برا علـى ورق تخالفـه       يبقى ح  -احيانا–مهما بلغ الى مستويات جديدة من انصاف المرأة وحقوقها          
 .أقاويل وخرافات المجتمع 

التنسيق بين كافة المؤسسات على ضرورة انشاء مراكز خاصة تتبنى النساء المعنفات وتدعمهن في               -6
 مختلف المجالات 

, خاصة في مناطق الريـف      ,  التركيز على التعليم ودعم مؤسساته مع منح المرأة حقها في التعليم             -7
مع مراعـاة توجيـه     , ن النساء وادماجهن في خطط التنمية الشاملة للمجتمع         للحد من نسبة الأمية بي    

لتعزيز ثقتهـا بنفـسها   , برامج تربوية لتوعية الفتاة في سن مبكرة قبل الانتهاء من المرحلة الثانوية   
, وبكافة قدراتها وتضمن ايضا التركيز على برامج تعزز حق ثقافة الحوار لكل شخص في الأسرة                

 .الى المناهج الدراسية ) الجندر (فاهيم تبادل الأدوار مع ادخال م

بشكل تفصيلي يعكس الواقع كما     دعوة الباحثين والباحثات الى اجراء وتعميق الدراسات حول العنف           -8
مع دعوة موجهة الى المرأة بضرورة اتباع اسلوب المواجهة المباشرة وعدم اللجوء            . تعانيه النساء   
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وذلك بهدف الوصول الى علاج يحد مـن        , ئق وعدم الالتزام بالصمت     الى الهروب من اخفاء الحقا    
 .العنف 

  
  على الصعيد العربي

في مؤتمرات دورية تناقش أهم القضايا      تكاتف النساء العربيات معا عبر تفعيل سبل الحوار والنقاش           -1
ء بالعنف وكيفية   المتعلقة بالعنف خاصة مشكلتي التعليم والفقراللذين ينتجا الأمية وبالتالي جهل النسا          

  .مواجهته 
مع تقديم الدعم الكافي للباحثين والباحثات      , دعم البحث العلمي ورصد ميزانية ثابتة له في كل دولة            -2

 .خاصة وان المعضلة واحدة , سريعة في سبيل الوصول الى نتائج وحلول 

والاعلام فـي البلـدان     دعم المراة المثقفة والاعلامية والأديبة بالتنسيق بين مختلف وزارات الثقافة            -3
خاصة وان المرأة هي المبادرة الـى       , مع دعم حركة النشر لكافة الانتاج الأدبي النسائي         , العربية  

 .تناول أغلبية القضايا  المتعلقة بالمرأة لا سيما كل جديد منها ت

 ـ  , دعوة جامعة الدول العربية الى تخصيص صندوق هدفه دعم المعنفات من النساء              -4 ى مع العمل عل
 مع الـدعوة الـى      .خاصة في المناطق العربية الأكثر تضررا       , انشاء مراكز ومؤسسات تدعمهن     

 .التي تضمن حقوق المرأة فعليا لا ورقيا مزيد من سبل الاصلاح 

  على الصعيد الدولي
  
عبر تبادل المعرفة   , تفعيل سبل الحوار بين العرب والغرب للاطلاع الدائم والاستفادة من  التجارب              -1

سواء بالنسبة للحكومات او النساء او      , ثقافية والاعلامية والعلمية منها      مختلف الميادين خاصة ال    في
بـالمراكز  مع التركيز على أهمية التبادل في مجال البحث العلمي بدءا من الطلبة وانتهاء              , الرجال  

 .والمؤسسات الأهلية والحكومية 

رأة في مختلف المجالات خاصة في المجال الاعلامي         زيادة التركيز على قضايا الجندر وتمكين الم       و -2
 .والسياسي والثقافي 

التشديد على دعم النساء في الارض كافة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي الذي قد يخفـف                و -3
 .عنهن 

كافة بدءا مـن    التركيز على سبل تكريس الديمقراطية والاصلاح التي تدعم مكانة المرأة وحقوقها            و -4
الشراكة الاوروبية للاصلاح في الشرق الأوسط التي تضمن اصـلاح  مختلـف القـوانين               مبادرة  

  .والقضايا الخاصة بالمرأة 
  
  
  



 26

  
   والدراسات والتقاريرالمراجع

  
  

   .2004, تقرير لمنظمة العفو الدولية , " رنا بأيدينا فلنضع حدا للعنف ضد المرأة ئمصا" -1
 .فلسطين, ام االله ر, طاقم شوؤن المرأة , جريدة صوت النساء  -2

دراسـة  , " علان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المـرأة        العنف ضد المرأة على ضوء الا     " -3
 ) نساء سوريا (الموقع الألكتروني , لدعد موسى 

دراسة أجراهـا مركـز دراسـات       , "النسوة العربيات ضحايا عدوانية الرجل ووحشية الاحتلال        " -4
 جامعة , المرأة 

نشرها الموقع الألكتروني للمركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف         , مصر  , ين شمس   ع -5
 www.amanjordan.org):أمان (ضد المرأة 

  .1993, جمعية الامم المتحدة , المادة الأولى , "الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "-6
  .2000, ثاني تشرين , القاهرة , قمة المرأة العربية , "اعلان القاهرة "-7
, منظمة الصحة العالميـة     , دراسة  , " وخيمة  ظاهرة العنف المنزلي منتشرة وتتسبب في اثار صحية         "-8

   .43عدد , نشرها موقع نساء سوريا  , 2005, تشرين ثاني , لندن , جنيف 
لتقـى المـرأة    نشرها الموقع الالكتروني لم   , دراسة  , " المرجعيات القانونية لحقوق المرأة الفلسطينية      "-9

  .العربية 
  .1988, الجزائر , منظمة التحرير ,  وثيقة الاستقلال الفلسطينية -9

   .2002تموز , فلسطين , رام االله ’ المجلس التشريعي ,  الدستور الفلسطيني للمرحلة الانتقالية -10
, ه ابراهيم المـصري     نفذ, فلسطين  , رام االله   , جمعية المرأة العاملة    , دراسة  , "العنف ضد المرأة    "-11

2000.  
   .2005اذار , وزارة شؤون المرأة , تقرير , حجم حالات العنف الأسري في فلسطين "-12
, دراسة في العنف الأسري ضد المرأة في قطاع غزة من منظور نـسوي              –القابضات على الجمر    "-13

  .2005,غزة ,مركز شؤون المرأة 
, االمرأة في الصحافة    -وزارة شؤون المرأة  , دراسة  , " لاثصورة المرأة في الصحف الفلسطينية الث     "-14

   .2005ايار وحزيران 
, رام االله   ,  يقـين    نتحـسي ’ دراسة  , " النساء  دور المرأة الصحافية في التغطية الاعلامية لقضايا        "-15

  .فلسطين 
 الحـاج   محمـد , نتائج مسحين وطنيـين     , " ايذاء وضرب الزوجة في الضفة الغربية وقطاع غزة         "-16

  . فلسطين - رام االله–مركز بيسان للبحوث والانماء , يحي 
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, حنان البكري   , من المرأة والعدالة والقانون     –الواقع القانوني والاجتماعي للمرأة في الضفة الغربية        -17
  .1995, فلسطين , رام االله , مؤسسة الحق 

  
  :ملحق

  
  مقالات خاصة متنوعة حول قضايا نسوية اجتماعية 

  ريو لبرنامج اذاعي حول زواج الأقاربسينا
  )خاصة (تجربة من نار
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  !انت واعية اذن منبوذه 
  مها ابو عين: بقلم 

  
, ما الوعي ما مواصفاته هل له نسبة هل يختلف من مكان الى اخـر             , تزدحم الاسئلة في ذهني لدرجة الغثيان     

من الافضل ان يكون معلّبا ام طازجا هل له لون ثابـت ام             من شريان الى شريان هل مكتسب ام موّرث هل          
  وهل حقا هناك وعي رجال ووعي نساء ؟! يتغير حسب الاحوال الجوية ؟

لا استطيع ادراجها الان يستعصي عليّ ذكرها وكأنها واعية تماما الى سياق ما سأكتبه عنهـا                ) هل(مزيد من   
لأنها أداة مختومة بتـاء     – بقوتي أمسكت بها ثانية      –ن هل   ولك. فتهرب مني او ربما انا اهرب منها لا ادري          

أم لانها في واقع اللغة العربية تعرب بهذه الطريقـة          , التأنيث ووظيفتها الاستفهام وبالطبع التاء تعود الى أداة       
 هشّا على الرغم من صلابته واسـتقلاله      , التي يبقى معها حالها ساكنا مهما بلغت قوة الرياح او اشتد الموج             

  .والسعي لاثبات ذاته في كافة المواقع 
لكل طقوس الحركات قبل طقوس     , انه حال المرأة العربية المدركة والواعية لكل فصول الاحرف قبل الاعوام          

انها حقا واعية وبامتياز لما يدور حولها من مـؤامرات          . الدين والبشر حتى قبل تأليف الكتب والمخطوطات        
تهرب من كل سؤال يحطّ من قيمتهـا او         . ية التي لا تقبل التشكيك او الاستفهام        وزيف لا يليق بمكانتها السام    

المزعجة "  العداوات"مزيد من   ) هل  (لتتشكل بينها وبين    ! يدرجها في خانة الصفر او ربما اقل منه بدرجات          
  .) واعية ( سوى لانهما مشتركتان في تاء التأنيث ضف الى ذلك تاء التانيث في , جدا ليس لسبب

سـيكون الحـال    , يتم استجواب المرأة الواعية بكيف او لمـاذا       , هل لو تغير الحال   , ) هل(لا زلت في مملكة     
وهل ستعتبر الامر عاديا كأي شيء طبيعي يحدث في الحياة الجميلة أم سيستمر الغليان وثورة التمرد                ! أفضل

  .التي ليست بتمرد حقيقي وانما هي الحق في الحياة 
لأنها رأت أنـه    , رأة الواعية بالمتمردة على الاخرين والمجتمع وكأنها صاحبة الجرم الأكبر         دائما توصف الم  

من حقها على نفسها تكريمها بالعلم والثقافة والاطلاع والكتابة والشهرة وصولا الى المجد الحقيقي في رغـد                 
هـي  . احدة دون اذنها    له نكهته الخاصة التي من الصعب جدا على أي انسان اخر أن ينال منه ولو قطرة و                

حقوقهـا قبـل    , كتبها قبل علبة ماكياجهـا      , قواميسها قبل فساتينها    , متمردة لأنها أنهكت فكرها قبل جسدها       
وفي المحصلة النهائية تكون قد تمردت على راحة نفسها وسعادتها فهل هذا التمرد ؟ لا انه عكس                 ! واجباتها  

ثروة والحب وصولا الى التربع على العرش كما يحدث تماما مـع            ذلك تماما فالتمرد لا بد أن يجلب الحظ وال        
  .الرجل ان تساويا في الحقوق اصلا 

 مثلا نسبة الجامعيات    –أرى أن المرأة في مثل هذه الحالات ليست متمردة فبعلمها رفعت شأن بلادها وأمتها               
قبور عالم محـو الأمّيـة       وعلّت من مكانة اطفالها وأخرجت أجدادها من         -%45الان في فلسطين تصل الى      

اي حـال وصـلت   . أبت أن تضيّع وقتها الا فيما يخدم دينها ووطنها ليكون سلاحا تشهر به أمام المغتصبين              
اليه المرأة المثقفة العربية التي ينكر المجتمع حقها في تأليف رواية أو ملحمة تاريخية تصف فيها مدى الظلم                  

هل المجتمع سيتعرّف عليها حين تصاب بالزهايمر أو        . و لتمردها   الذي ما زال يلحق بها لسوء فهم شديد وه        
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طبعا لا سيقولون جنت على نفسها براكش يحمّلونها الذنب فيمـا وصـلت اليـه               . العمى او أي عاهة أخرى      
  .وكأنهم أصبحوا لا يؤمنون بقضاء االله وقدره كما في كافة مواقف الحياة 

 عفوا اقصد من تتعرض دوما الـى مزيـد مـن    –ائلة والمسؤولة معا لماذا المرأة الواعية لا بد ان تكون الس    
 ألا يشفع لها ان تشارك في السؤال الى جانب الرجل تشغل دولابها ومكتبتها بمشاريع وخطط بـدلا               –الاسئلة  

المـرأة الواعيـة ان كانـت       . من كتالوجات الموضة وبرامج الماسنجر واخر صيحات شرايط الفيديو كليب           
لى الحق متمردة بدءا من حقها داخل اسرتها في امتلاك لعبة تعبث بها كما تشاء ورقصة تعيش                 متمردة فهي ا  

نعـم  . معها طفولتها مرورا برأيها في بيتها ومدرستها وجامعتها وحق نقدها لمجتمعها لايجابياته قبل سلبياته               
الـوعي الانـسان    . المر معا   هذا الوعي الحق ينظر لكل المعايير ومن مختلف الزوايا لأساس الحياة الحلو و            

حـوار هدفـه    , الوعي المفاعلة والتأثير من اجل الافضل       . الذي يعرف الخطأ ولا يستمر فيه وانما يصححه         
أين حقوق المرأة العاملة الواعية لحقها  في ضمان لقمة  عيش بعيدة عـن               . النهوض بعفة وكرامة لا بابتذال      

فتاة الواعية لحقها في ان ترتاح بعد طول عناء ؟ ما مـصير مـن               الحرام والنفاق والاستغلال ؟ أين حقوق ال      
  دفعت حياتها للثقافة واقتناء الكتب مقابل تأجيل الحب والزواج وهل يحق لها التأجيل أصلا ؟

أسئلة كثيرة تحرم الفتاة والمرأة العربية الواعية حتى من حرية انتقاء الالوان التي تفضّلها لتبدو جميعها فـي                  
, منبوذة داخل قبر فوق الارض يدوس عليه المتعلمـون قبـل غيـر المتعلمـين                , اتمة كحلكة الليل    النهاية ق 

  .المثقفون قبل غير المثقفين والنساء والرجال
 يوما طوال   366ونحن على مشارف يوم جديد لتكريم المرأة العربية ليكون الثامن من مارس القادم متمّما ل                

ا جميعا من الدروس والعبر نحو طريق واحد من العمل المـشترك الـدؤوب              اتمنى ان نكون قد استفدن    , العام  
واساسه وعي مشترك لبناء اسرة عربية متكاملة كل فرد فيها مهما صغر او كبر لا بد ان يكون واعيا ولكـن      

  . ليس منبوذا ---
عتقد لا حتى وان    هل سيكون الفرد الذكر منبوذا في هذه الحالة ؟ أعتقد وأ          ,  أمسكت بهل من جديد      ---مهلا  

  !الوعي من الان فصاعدا ؟" الحادي" اذن أ ليس معي حق أن أعلن! توّج بالجهل
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  !نطبل للحب بيد واحدة 

  مها ابو عين: بقلم 
  

بالهالات الحمراء المتناثرة هنا وهناك فوق وتحت الارصفة في سـماء الكـرة            " الموعود  "قبل أن يحين اليوم     
 الانساني حيث تتعانق البالونات والقلوب الحمراء يهرول بنو البشر الـى الطـواف              الارضية وارض الوجود  

والتقديس دون ادنى تردد وكأن الامر  واجب عليهم او هو ركن من اركان حقيقتهم وطبيعتهم من ينكـره او                    
  .يحاول التمرد عليه ليس بانسان 

 للملاحظات اليومية بقدر ما تحويه من تـواريخ  كل عام تطل علينا مناسبة تزخر بها أجندتنا التي لم تعد تتسع     
ومناسبات وأعياد اخذت مكانتها في زمن تضج به الافكار وتضيق به الـنفس علـى الـرغم مـن الحداثـة                     

واحد من سجلات احتفالات كادت ان تكـون قوميـة لكثـرة            " الهوى  " عيد الحب أو    . والتكنولوجيا الرقمية   
اناس كثيرون يتسابقون على شراء الشموع والقلوب       . ز في تفكير بني اّدم      الاهتمام بها وما تشغله الان من حيّ      

مستعدون لدفع النفيس لمجرد الحصول على قلب ظاهره محشو بلون الدم مهما اختلفت صناعته او مـصدر                 
ألهذا الحد وصـل    ! تعلونا القسوة والتصنّع وتعليب المشاعر      ! أبهذه الطريقة أصبحنا نشتري القلوب      . نشأته  

هل المشكلة فينا أم في هذه الايام ؟ هل هي          . بنا المطاف حتى في الشراء وفي زمن يتقدم فيه العلم والانسان            
؟ أم  هـو     !ضريبة الخمس نجوم لخدمة ورفاهية الانسان السائدة والتي تحجرت معها المشاعر والاحاسـيس              

عقيدات الحياة ووجع ذهني ونفـسي ؟       عصر السباق مع كل ثانية تمر من عمرنا لنحياه بكل سعادة بعيدا عن ت             
ايـن  ! أصبحوا كلهم متشابهون يتنفسون بذات الالام والامـال         " الأحمر  " ولماذا الان تحديدا وفي هذا اليوم       

أكانوا يعدون العـدة    !  يوما من العام الماضي او هذا العام أو الاعوام الجاهلية التي مضت              364كانوا طوال   
 مشغولين في الطقوس اللازمة للذبح والتقلد بمراسـيم الـزي الرسـمي لجريمـة               لهذا اليوم العظيم ام كانوا    

  !الاحتفال 
نعم ما يسمى بعيد الحب ليس بكرنفال حقيقي من الود والتلاحم يدا بيد نحو الحب الصادق وليس بمزاد علني                   

رى لا نفصّله وانما    الحب هو الحب لا يباع ولا يشت      . يبيع غرامات أو غالونات من الحب النقي او غير النقي           
أين الحـب  . منذ ان تطأ قدمانا الدنيا والى الممات من المهد الى اللحد          ) ب  , ح( نحفظ حرفيه عن ظهر قلب      

أين الحـب فـي زمـن عمـاده       ! في عيده ونحن نتنكر لذاتنا وأخطائنا أبهذه الطريقة نغسل الخطيئة والذنب            
 أين ذهب ذاك الحب الرومانسي الذي نتعطش لرؤيتـه          المصلحة والأنانية وانكار المعروف وحسن الجميل ؟      

  . في أفلام سينما الاربعينات والخمسينات 
ليس بعيد العشاق فحسب انما عيد      . حقا انه الحب على أصوله بعفويته الجميلة وروحه البعيدة عن كل تلوين             

اخر مقابل طهارتنا مـن     عيد يهدى به الورد لأنفسنا قبل أي  شخص          . الامهات والاجداد حتى أرباب العمل      
أتساءل عـن سـبب     . الغش والوقوع في الخطأ ليسود معه عالم نظيف لعلاقات اجتماعية وانسانية صحيحة             
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ما دواعي خـسارتنا فـي      , على الرغم من سهولتهما على كل لسان        ) ب  , ح( صعوبة نطق هذين الحرفين     
  ؟ !وأسرنا حتى في عروقنا شراء بضاعة خرساء ونحن نملك كنوزا في أرضنا وشعوبنا ولغتنا 

نعم دم الحب المخثر لا نحتاجه ولا يحتاجنا له طريقه ولنا طريقنا في الحفاظ على أصلنا وأصـولنا الثلجيـة                    
, الانسان الطفـل    . دون تزييف أو بهتان بالوضوح والصدق مع النفس والاخر الانسان قبل أن يكون العشيق               

لان كلا منهم يـستحق     . الانسان الفنان   , الاحتاجات الخاصة لا المعاق     الانسان ذو   , الانسان المرأة لا الأنثى     
مليون ورده في مثل هذا اليوم وليس بالضرورة حمراء لأن ضريبتها  باهظة الثمن والتنافس عليهـا شـديد                   

  !وكأن لونها يتنافر ولون دم البشر 
على المستوى الفردي قبل الجمـاعي      أتمنى أن يعود علينا عيد الأمان والسلام والوئام ونحن في أحسن حال             

أتمنى ان تتطهر قلوبنا من كل باطل يـستوطنها         . وعلى المستوى الاجتماعي قبل علاقاتنا العاطفية والجنسية        
على الاقل لنحيا   . وان تتسم أرواحنا برهافة الحس دون أن نسبب أي ذرة أذى للاخر في عيد الحب أو غيره                  

د عن الوساطة ليس له علاقة بورق أو انترنت دخلاء علينا واسطتنا هي             حياة صحية سليمة قوامها زواج بعي     
ذاتنا وذاتنا لا يشفع لنا الا ان نعزف  على كل أوتار السعادة في ذات اللحظة دون أي طفيليات خارجيـة أو                      

 لضيق علاقاتنا الاجتماعيـة   : " سيئ جدا أن نلحظ اعلانا باحدى الصحف العربية ينص على الاتي            . داخلية  
  ! نخصص زاوية للتعارف والزواج 

قبل أن نتجاوب مع الاعلان علينا بوقفة تأملية مع وردة الحياة التي ان أصبحت وساطتنا فقدنا نعمـة الـورد                    
أعتقد ان الحب وعيـده قمـة مـن جماليـة           " ! حب على السكين    " وحواسنا الست لا الخمس لتكون النهاية       

الايام بيننا حتما سنكون سعداء بعيدا عـن     .  سيزورنا عام الحب ؟      المشاعر ولكن ديمومتهما الأروع مثلا هل     
  . فقاعات اللحظات المبتورة 
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 رجاء الصانع؟" نستنسخ "لماذا لا 
  مها أبو عين : بقلم 

  
هجوم كبير وانتقاد أوسع تعرّضت له الروائية السعودية الدكتورة الصغيرة رجاء الصانع وكأنها أجرمت في 

تلك الطبيبة لا تحمل ذنبا ولا اثما سوى أنها تحمل بين أنفاسها . ها ووطنها وفي حق الانسانية كلها حق نفس
رسالة في غاية النبل والشرف وخدمة البشر تخرجت حديثا من كلية طب الأسنان في جامعة الملك سعود في 

لخاصة التي عهدتها دوما السعوديه وهي في الرابعة والعشرين من عمرها أبت الا أن تحتفل بطريقتها ا
رفضت . طريق  النور والنصر والتحدي واثبات الذات والهوية المستقلة والبصمة الخاصة لكينونة شخصها 

الاحتفالات الروتينية والمستهلكة لترقص بمزاجها الأدبي وحبر أنوثتها وقلمها الجامح وتخرج الى النور ثمرة 
التي أشعلت النقّاد بين مؤيد و معارض بداية من ) ت الرياض رواية بنا(نجاحها الأول الأكاديمي وغيره 

رفض الاسم الذي حمله كتابها وانتهاء الى الشك في هوية من رسمت ونسجت حروف وخيوط الرواية التي 
  !دفعت ثمنها لمجرد حبّها العلم والمعرفة والصدق مع الذات والمجتمع 

رجاء . ا بوجه المرأة العربية المبدعة الكبيرة قبل الصغيرة لماذا هذا النقد اللاذع وهذه السياط مرفوعة دوم
الصانع أثبتت وبامتياز أنها ابنة الواقع العربي المعاش وان تناولت بشكل خاص المجتمع السعودي  بعاداته 
 وتقاليده برهنت على أن المرأة العربية عندما تريد وتصمّم على الثورة فانها تفعل دون أدنى تردّد وبكا جرأة

وثقة بالنفس ودون أن تلتفت ولو برمش عين الى ذيل الأقاويل لتجسّد رواية اللاموروث واللا تقليدي في 
ألا يحق لها أن تشرب نخب النجاح . الدور المنوط للمرأة الذي ما يزال يحرم المرأة من حقّ قيادة السيارة 

ي عين أمّه غزال أردّ بشهادة من تتلمذت القرد ف: والتفوق المعهود منذ أظفارها وبشهادة والديها ومن قال 
 عاما صادقت خلالها الكتاب أم أنّ الزمن الحالي قضى 24ألا يشفع لها . على أيديهم طوال السنين الماضية 

ألا تستحقّ منّا جائزة على العهد الذي ) . وخير جليس في الزمان كتاب ( على موروثنا الأدبي الأجمل 
لماذا دوما . ة ورائحة الكتب حتى ولو أنكرنا جميل صنعها في الرواية ؟أبرمته منذ صغرها مع المعرف

. الحقيقة مرّة نهرب منها حتى في أروقة خيالنا وحلمنا المشمشي المزركش بواقع حياتي يخلو من السكر 
لماذا لا نحمل الصورة كما هي دون تزييف ولا مجاملة وهذه الصانع أثبتت للجميع أن لا مجاملة في الأدب 

  .حتى لو كان يحتضر من الحصار والسجن في قفص 
ترى ما الدواعي التي دفعت بأصابع الاتهام والدعوة الى التوبة تتجه الى الروائية البيضاء الوليدة هل تمردها 
بالاحتفاظ بخصوصية النجاح والاستمرار فيه كقسم صريح مع ذاتها منذ المهد والى القبر  وفي أحلك 

ذات وأحلامها كسّرت نفوذ الاّخر والمجتمع ؟ هل لأنها ذلك الجناح الضعيف في بنيانه هل مراّة ال. الظروف 
ظل ( وقوته حسبما يقال عن المرأة بوصفها الأنثى دائما التي  تحتاج لمن يساندها وتتبع له كالمثل القائل 

يا أن المرأة الروائية أسئلة كثيرة تدور في ذهني والاجابة عليها الى الان لا  والدل) . رجل ولا ظل حائط 
العربية في كل الحالات للأسف مشكوك في قدراتها الابداعية منذ أن ظهرت الرواية الأولى ولم تتخذ عنوانا 

أضيف سؤالا  افتراضيا هذه المرّة هل لو كانت رجاء رجل وفي مثل )  . وراء كل امرأة عظيمة رجل ( لها 



 33

أعتقد أنه وعلى الرغم من صيت . ؟ .ذات الانتقاد والشبهة  هل تعرّضت ل– نجد –عمرها ومن ذات سلالتها 
اسم عائلتها بدءا من حياة والدها الاعلامي الشهير عبد االله الصانع الذي توفي وهي في عمر الثامنة وعلى 

 ربما لو كانت رجاء ذكرا حقيقيا لما واجهت كل -4-الرغم من ما تملكه من رصيد عدد الذكور في أسرتها 
لى الرغم من اللبس الذي قد يشعره المرء عند قراءة الاسم الذي يحتمل التذكير والتأنيث هذا الشك ع

هل لعب الحظ دوره لتشهد معه الصانع مبيعات هائلة جدا اعترفت حسب رأيها بأنه لا ) بنات الرياض.( معا 
ك في البيت على شاشة هكذا جاء على لسانها في برنامج خلي. للحظ عندها نعم للقدر الذي وفقها في رسالتها 

المستقبل الفضائية الذي أضافت فيه أن عنصر الذكاء واجب ليس في الرواية فحسب وانما في أبسط خطوة قد 
  .يقدم عليها أي فرد لتحقيق النجاح 

أجزم بأن التنشئة الاجتماعية السليمة التي تربّت عليها كانت وراء النتاج الأدبي والدليل أمّها التي تواكب 
ا لحظة  بلحظة حتى وان كانت على الهواء مباشرة فلم تطلب منها التفرّغ الكامل لمساعدتها في نجاحه

المطبخ واعداد الطعام فقط أو ارغامها على أن تتزين لمقابلة عريس أو حرمانها من قراءة قصة في طفولتها 
 دعمتها بشكل مباشر ليس أعتقد أنها كانت محظوظة جدا بأسرتها التي) . الكمبيوتر ( أو مصاحبة صديقها 

في الكلام والمباهاة فقط وانما في الفعل وعلى أرض الواقع ليحيا الذكر والأنثى بذات الأسلوب من التربية لا 
التي سمحت لابنتها بالحديث عن شخصها وهويتها دون أي ) أم الاطباء ( فرق بينهم والدليل لقب والدتها 

لانسانية قبل المهنية أدركت معها المسؤولية عن كل حرف تنطق به وصاية وبحرية تامة عرفت عبرها ذاتها ا
أنا رجاء الصانع وبالفعل هي التي لها الدور الأعظم في ما صنعه : بثقة عمياء ودون تلعثم أو خجل لتقول 

ر تخلّوا لكن ما كنّا لنرى مولودها الأدبي لو أن اخواتها الذكو. قلمها قبل علاماتها المدرسية والجامعية العالية 
عنها او تسلّطوا عليها بسياطهم المجتمعية الذكورية السائدة في المجتعات العربية  على العكس من ذلك نعم 
كانوا عونا وسندا لها بعد وفاة والدها ولكن ليس فقط على شهادة الميلاد وانما في كل قرار تتخذه للنهوض 

 الحدائق والبساتين الجميلة من ورود الكبرياء والارادة بعلمها وأدبها الذي خلّف الى الاّن بنات الرياض بنات
 .والاصرار على بصمة الوجود الخاصة والمستقلة 

اذن لماذا لا يكون في مجتمعاتنا العربية على الأقل مليون رجاء الصانع ليس استنساخا شكليا وانما 
روع في الكلام وتحمّل المسؤولية  حتما لكان الوضع المجتمعي مختلفا ان أخذ كل فرد  حقّه المش. مضمونيّا 

 .وان  لم يصل الشك في  القدرات الذهنية لأي امرأة عربية بغض النظر عن ابداعها أو عدمه 
 

  
  
  
  
  

  



 34

  !متعلّم برتبة تقليدي 
  

  مها أبو عين: بقلم 
اتي ممّن  دائما أواجه مزيدا من الحرج وعدم القدرة على التهرّب من السؤال الذي تلحّه عليّ دوما احدى قريب                

وما تريد الاجابة عليه مسألة تعتبرها في غاية الضرورة لها وكأنها الماء الذي تشربه              . هي في سن المراهقة     
ويمدّها بشريان الحياة ألا وهي كيفية التعامل مع حبيبها ماذا تقول له وكيف تعبر عن مـدى سـعادتها منـذ                     

يقة الأفضل للرد على كل ما تسمعه من كـلام جميـل            الالتقاء به من اللحظة الاولى ماذا تهديه وما هي الطر         
وعبارات رومانسيّة رنّانة هل تجيبه بذات عمق المحبة أم تترفع وتتدلّل بعفة دون أدنى كلمة حب تنبس بهـا                   

حتى لو طفح بها كيل الغرام والهيام ؟ الى ذلك          ) البنت لا بد لها أن تثقل       ( شفتاها حسب التقليد العربي الشائع      
أن تتصرف في حال لم تتلق اتصالا منه في يوم من الأيام هل تحمل اليه باقة ورد في مرضـه أو                     كيف لها   

استلامه وظيفته الجديدة وهل تشتري له هدية لسيارته  الجديدة وهل أصلا عليها أن تهدي حبيبها بما يحـب                   
  وبما ترضى من مشاعر هي 

  .؟ !ذاتها أحلى ما تملك في الكون 
دتي بالشعور الذي انتاب قريبتي الصغيرة المحببة على قدر تخوّفي مما ستواجهه مـن              لا أدري على قدر سعا    

. نتائج لهذا الحب العذري الوليد التي تعبّر عنه هي باسطوانات الموسيقى والغناء والشموع والقلوب الحمراء                
 كلمة أحبـك بالفعـل      أتعاطف معها أحيانا كثيرة ويغلبني الاحساس باكتمال الحب ان اكتمل بين طرفين تبادلا            

اذن ما المشكلة هذا كل ما أريده أن يقول  لها وأن يكون جريئا فيما يرغب                . وأعلنا اعترافهما باقتسام فلبيهما     
أن يخاف عليها ويحميها ويتبادلا الثقة والاحترام وحب الأمل في الحياة على حلوها ومرّها خاصة في اللحظة                 

أرعبتنـي وجعلتنـي    ) الزواج  (نعم يبدو حقّا أن هذه الكلمة       .  بالزواج   التي يخطّطان فيها الى أن يتوّج الحب      
أشكّ في حبّه لها أهو صادق أهو تقدّم اليها من أجل ثمرة يودّ كسبها أم لغاية في نفس يعقوب ولالحاق مزيـد                      

ف أعتـر . من العذاب الى قلبها الذي يرتجف لسماع كلمة واحدة منه وبذات الوقت لتعزيز غروره الذكوري                
بأن ذكورية الرجل أصبحت لا تهمّني في شيء حين أحكم على الأمور فهي متأصّلة ومحفورة معنا في كـل                   
شيئ حتى في نسمات الهواء التي نتنفسها وتحت مسامات جلدنا ولكن ما لا أعترف به الان ثقتـي بالرجـل                    

بما على الأقل لكونه قـادرا علـى        المتعلّم الذي قضى سنين حياته بين الثقافة والعلم بين القلم والمعارف أو ر            
انه الرجل الذي أصبح يقلقني فما دام حبيب صديقتي وقريبتي هكـذا            .  كتابة اسمه لينفي عنه صفة الجاهلية       

فبالتالي لا بدّ أن يصيبني وسواس قهريّ يجعلني أعدّ الى الألف قبل أن أوجهها أو أساعدها في طريق الحب                   
تواضعة في الحياة أدرك بأن لا فرق بين أن تظهر أو تقرّ الفتـاة بحبهـا   والنجاة خاصة وأني عبر خبرتي الم   

ففي الحالة الأولى أعتبرها تسلّى بها عدة سنين في المدرسة والجامعة وفي الحالة الثانيـة               . للرجل أو عدمه    
وع ليست جريئة وليست شجاعة في ما تريد ولم تقف في وجه الرياح التي قد تواجه أي حب وليد أو أي مشر                    

  .للارتباط  بين اثنين  اتفقا أصلا على مواصلة المشوار 
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هنا يكمن السؤال ماذا يريد الرجل المتعلّم من المرأة هل يريدها بذات المستوى من الرجولة بالمحافظة علـى                  
أم وهل يريد منها أت تعلّم أولاده القراءة والكتابة         ) كلمة رجال (حقّ كلمتها على الأ قل يعني بالعربي الفصيح         

اليها صـباح   " أعتقد لا لا يريدها متعلمّة حتى لو أغدق عليها مال قارون في حبه ولو ركع              . يفضّل خادمة ؟  
صدق من  . مساء والدليل زواجه التقليدي وارتفاع نسبة الأميّة في العالم العربي الى أكثر من ستين  في المئة                  

 وكلمة حق سعيدة جدا بالدراما الـسورية التـي          .الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيّب الأعراق         : قال  
. أنتجت وعكست هذا الواقع للرجل المتعلأم عبر مسلسل حور عين خلال جزئيّة هامّة جدا تناولت الموضوع                 

فما بالك بالرجل الذي تشرّب بعلم وتقاليد الغرب لسنوات طوال ما زال يتفاخر بها والنهاية سياط ذئاب تنهال                  
 ذنبها الزواج التقليدي لتضا ف اليها متاعب جديدة في زمن أصبح لا يـتقن محبّـوه                 على جسد زوجته التي   

  !الحب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 36

  
  تاء التأنيث أين  أنت ؟

  مها ابو عين: بقلم 
  

استفزتني بـل   , في لحظة جميلة كنت استمع فيها إلى احدى سهرات الفن الاصيل الاذاعية منذ الستينات               
 نعم على قدر عشقي للغناء القديم بكل تفاصـيله          –حاضر  –كررتها المطربة للجمهور    نغّصت عليّ كلمة    

والوانه على قدر ما حمل الى ذهني كثير من الاسئلة والسبب تلك الكلمة التي تفوهت بها المطربة شريفه                  
  !ماهر منذ زمن بعيد ماضي وحاضر وبالفعل هي حاضر 

: بأنه وحسب قواعد اللغة العربيـة تعـرب هـي           )  التأنيث   بالتشديد على تاء  ( أعتقد ان لم أكن مخطئة      
وبما انها بحكم المبتدأ فلا بد أن       , ضمير غائب مبني على الفتحة الظاهرة على اخره في محل رفع مبتدأ             

  .خبر المبتدأ مرفوع بتنوين الضم : حاضر : يطابقها خبر المبتدأ وفي هذه الحالة نقول 
--ته وتنوعاته بين مختلف المدارس النحوية المتعددة البصرية والكوفية          لكن بعيدا عن الاعراب واشكاليا    

 الخ وتماشيا مع الموسيقى التي تطرب لها الأذن والمنطق الذي يسلّم به الذهن لا أشعر بقبول الجملـة                   -
 دون تاء التأنيث التي أفسد نقصانها روعة الحفل الأمر الذي دفع بي الى غلق المذياع والتأمل مليّـا فـي                   

  .هذه القضية ليس فكرا فقط وانما بمعية القلم 
قد يتساءل قارىء هذه السطور الى درجة الاستهجان والغرابة اتهامي بالسطحية والسذاجة والتطرق الـى             

وقد يصفني البعض بالمعقدة  تختلق المشاكل من العـدم لاثارتهـا            . موضوع جدا تافه لا يستحق الذكر       
  .باب التسلية وكانها قادمة من الفراغ أو من 

من ناحيتي انا وطوال كتابتي لهذا المقال أتساءل أمعي حق أن أقف بكل هذا الانتباه والاهمية الـى هـذه                    
المعضلة ان صح التعبير وهل هي اصلا معضلة عند الاخرين وما اسباب اعتبارها خارجة عن الـسرب                 

  .الموسيقي والذهني والأنثوي على الاقل من وجهة نظري 
في تلك الليلة التي طمعت فيها بمزيد من الراحة والاستجمام انقلب الى العكـس وعـاد بـي     ان ما حدث    

 – وما زالت الان كثير مـن الانـاث          –الزمان الى عشرات السنين وعشرات الجمل والعبارات التي كنّا          
وهلم جرا   . ماما أنا تعبان  . بابا أنا رايح أزور صديقتي      . ماما جوعان   : ينطقنها وننطقها نحن عالم حواء    

من الجمل في مواقف مختلفة ما زلنا نسمع بعضا منها في بعض المناطق من عالمنا العربـي ولا سـيما                    
غير المتعلمة والنائية عدا الحدود المناصرة لذكورية المجتمع قبل الرجل وهي لا تعد ولا تحـصى فـي                  

  .المجتمع الشرقي 
 يكون للاسف سيكون بشكل مستمر ما دام حاضرا الى          ما يقلقني بان اهمال تاء التأنيث ليس أمرا كان أو         

الان وفي حال لم نجد له حلا يدمج تاء التأنيث في صلب خطاباتنا الفردية والجماعية والاعلاميـة وفـي                   
طيات مناهجنا الدراسية التي نفتقر فيها الى الحس الانثوي لا الجمالي وانما الواقعي الروحي الذي يعطي                

  .كل ذي حق حقه 
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 قريبا أن أسمع المذيعة المصريه دينا وهي تقول للمشاهدين حاضرة عبر برنامجها مزيكا وأتمنى أن                أتمنى
لا تقول ثانية الكاتبة التونسية أمال موسى يؤنثني مرتين عنوان أحد دواوينها الشعرية يكفي علينا تاء تأنيث                 

 ! روايتها تاء مربوطة واحدة كما جاءت على لسان الكاتبة الروائية الكويتية فاطمه العلي في
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  تجربة من نار
  

هذه سطور اختزلت من تجربة من نار أهديها الى كل نساء الأرض ليبقى نور الأمل مهما تكاثر                 , ختاما  
  .الألم 

  
نـا  أفخر وبكل اعتزاز بأن ما عانيته وما زلت من لعنة ذكورية وتسلّط أهوج في اتخاذ قراري وما أريد أ                  

الأحبـاء قبـل    من  , بعيد قبل الجاهلي    وما يرافقني من اطياف العنف اللفظي القاهرة والمقهورة منذ أمد           
  .هو كله ما دفعني الى ان اخط هذه السطور , الأعداء والمقربين قبل الغرباء والنساء والرجال 

لة الكتابة التي قد أخفـق أو       الا ان الرجل الشرقي قلّدني مفاتيح الابداع حتى وان اقتصر احيانا على محاو            
ولكنها في الحالتين ناجحة لانها  محاولة والمحاولة قهر ونجاح وصولا الى لا خطر للعنـف                , أنجح فيها   

وان لـم يتعـد مغازلـة    فلولا هذا الخطر ما حدث الابداع الولود للمرأة عامة   , اللفظي على ابداع المرأة     
ر التحدي منذ اللحظة الأولى لمولد أي طفلـة وبالـصبر           فعب. الصمت والرقص مع احلامه وقيم الوجود       

تحقق المرأة اسمها وابداعها اللذين يفرضا حتما وجودها دون أي          , والارادة والعزيمة على تحقيق اهدافنا      
  .مساومة

  
  
  
  
  

 


